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هدة؟هذذمتوقفةاذهلولاسيهلباعدقلدك،السلهيلأالعهليلأدسضىأدرالى*

)وسيكشفوأرىاوسلو.اتفاقيةلل"سلمية"عمليةهنلكفليست"هنللغويبتعديلنقومانعلينلاناجد-

الأميركيالجانبفيالجميعأنواعتقدلها،مقررهوكملستستمرانهلخطئها(أوتومعلتيصحةعنالزمن

يقولنتنياهولأنوذلكنتنياهو.يفعلهماما،نوعأيحئون،سبهذاتفاجأوسوف-الإسرانيليالعملحزبوجانب

لنقلفالنع،بلنسحلبالقيامعليكإنالأميركيونيقولبينما؟(،صحيحهذا)هلواحدةبوصةمنينسحبلنإنه

المناطقكململمنالانسحلبعنأصلأالجدالكانلقد:يحدثماراقبئوالآن.المحتلةالمنلطقمن1%5أو01%

لااو(المناطقنصفمن)لنقلجزئيانسحابحوليدورالجدالأصبحوالآن،جزدىانسحابمقلبلفيالمحتلة

كلمعبذلكوسيقوم،النصفمنالانسحابعلىالمطافنهايةفيسيوافقنتنياهوانوأعتقد!إطلاقأانسحاب

بضعةعنيتخلىانايضأالممكنومن."المقدسةإسرائيلارض"عنتخليهبسببواللوعةالألمعروض

يقومبينمابمستوطنلتهميتشئثونوهمللمستوطنيندراميةمشاهذهناكوستكونالكاميراث،وستأتي،مستوطنات

كليفضيإلاتمالمشهدلهذاؤفعمنيتعذبونتنيلهومنقسمةإسراذيلوستكون،الرحيلعلىبإجبارهمالجيشن

الضفةذحسهسمنماذا؟منلانسحلبها...هلئلةإسرائيليةوتضحيةللسلامهائلأانتصارأذلكسئغقنذلك؟

عندماأو،النصفعنويتخلىاخيرأالعملحزبياثيعندماولهذا،.الجدالحدودكلسحبتملقد!الغربية

ضد!متطرف!مجنونإنهكلملانسحابإلىيدعوشخصيأفيعنسيقال؟سيحدثفماذا،بذلكنتنياهويقوم

.!إرهابي!السلام

هيالخرانطإن.متطابقةستجدهابيريز،وضعهاالتيوالخرائط،شارونوضعهاالتيالخرائطإلىنظرتإذا

العملحزبئيحوللكي!الأراضيهذهمنينسحبواانأالليكودأونتنياهومنيريدالعملحزبولكنذاتها،

الفرقوكل4%،0يعرضونتنيلهو05%عنللتخليمستعداًرابينكانلقد.هائلتنازلإلىالنصفمنالانسحابئ

الغربيةالضفةكاملعنيتحدثونكانواعامأ؟عشرخمسةأواعوامعشرةقبلالجدالسببتذكرهل01%!هو

بقطعتبداعندماوالآن.المنطقةهذهكلمنبالانسحابالقبولالممكنمنكانإذاعفايدورالحديثوكان،وغزة

لمإذ،الآنيتفاوضونقياعرفلاأنا.بإسرائيلمحاطةشظاياهوسيتبقىماكلشيء"يتبقىفلنمنهاشرائح

،التليفوناتاكشاكمثلمناطقعلىيتفاوضونإنهم"الفلسطينيينسجنظروفسوىعليهللتفاوضشيءيتبق

منالنقطةهذه)وعند.بحريةوإغلاقهاالأبوابفتحبإمكانكالأقلفعلىمنها،استقلالأاكثرالتليفونكشكإنبل

خمئصوالقد"انظز!:ويقولالصفحاتبعضإلىويشيراوسلواتفاقيةبنحرويأتيفنكلستينينهض،الحديث

لموضوعصفحةنصصمنواقلوخروجها،المهمةالشخصياتدخوللموضوعالاتفاقيةمنصفحاتسبع

"إ(.الفلسطينيينالمعتقلين

وطذيلأبلقيلموحدةمحكوهةتحلسدللأزهةهنللخروجالوحيدةالطويقةانمفادهبقصريحييردرادلىلقد*

يبذولم،برأيهسحلذلكاًنييردرسه.بالأرضوالمتملقاوسلوهىعليهالمذصوصالتذلزلبذلك

ذلك؟فيرايكفهلئلأ.متفل
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7791،العامفيالاتفاقيةهذ.إلىالتوصلتملقدديفيد.كامباتفاقيةإلىننظردعنا.بتاتأهذامعأئفقلاانا-

هاتانكانتولقدء9791العامفيوإسرائيلمصربينالسلاماتفاقيةتومعانقبلالمفاوضاتمنسنتانوتبمتهل

المفاوضاتانيبدوكانالمراتمنكثيروفي،والارتفاعالهبو!طبينالتأرجحبحالاتعامرتئيئكذلكالسنتان

سيناء،فيإنشاؤهتمالذيوالمطار،البترولاباروهيقضاياتثلاثأجلمنتحاربإسرائيلكانتستنهار.

بالتماكيدهناككانولكن،والارتفاعالهبوطبينالعمليةتراوحتلقد.عنهاالتخليفييرغبوالمالتيوالمستوطنات

فعلثوقد.العربيةالجبهةعنمصرفصلارادتاوإسرائيلالمتحدةالولاياتانوهوبمجملها،العمليةفيمنطق

تأرجحهناكسيكونذاتهوبالشكل.بللكاملسينلءمنانسحبتإذذلك،لتحقيقفعلهيجبماالنهايةفيإسرائيل

نأ-تريدهيبل-يجبإسرائيلاًنيعرفالجميعولكن.الآنالجارية"السلام!عمليةفيوالارتفاعالهبوطبين

.العربعنمسؤولةتكونانتريدلالأنها،الغربيةالضفةمنأجزاءتترك

الفلخدذية؟القضيةلحلدختلفأمشروعأوالليكودلذتذيلهوانتمتقدالا*

وذنفسهنتنيلهوإنوالأنصار.المؤيدينمنمختلفةنوعيةلديهمانهوقولهيجبماولكن.ذلكأعتقدلالا،-

المنطقيومن.تمامأوعقلانيبيروقراطيسياسيوهوالتوخه"أميركيوهواميركا؟فيمتعلمفهو؟اميركيةطباع

المتعصبينمنهممؤيديهفإنثانيبماناحيةومن.الغربيةالضفةبكاملالتمسكالمعقولغيرمنانيعرفان

كانواإذاععاجوابيأما.الانسحابعلىإجبارهمالصعبمنيجعلالذيالأمر،محددةبعقائدوالملتزمين

فلقدإسراذيل؟فيالسلامحركةمنناشطةطرحئهتعليقأابدأانسىلاانانعم!فهو:،النهايةفيسينسحبون

التيابالسرعةتفاجأ!سوف:فأجابت؟"لإسرائيلمساعداتهاالمتحدةالولاياتقطعتإذاسيحدثل!ماذاسألئها:

".خبزهمبهليدهنوازبدأيجدونلاعندماالناشبهاسينضبط

للضغوطتعريضئهمالمعكنومن،رغيدةبحياةيتعتعونوالإسرائيليون،غربيمجتمع،عديدةنواحمناسرانيل،إن

وأنا،اللازمسيفعلونولكنهم،والدرامااللوعةتلككلهناكوسيكون.فعأهيجبمافعلعلىمعظمهملإجبار

سيلسةلبينمستمرتواصلهناككانأنههووالليكود،العملحزبطبيعةعنقولهأريدوما.ذلكمنمتأكد

لاولكنيبينهما،نسبيأصغيرةفروقهناككانتالتواصلهذاوضمنذلك(،قبل)بل6791عاممنذاالحزبين

هوالليكودانتئشفلاالليكود"صالحفيهيالفروقبعضانالواقعبل.جوهريةفروقأيةارىانأستطيع

التعذيب:قضيةوهواخرمثالألكواطرح.وإسرائيلمصربينالسلاممعاهدةإلىللتؤصلفاوضالذيالحزب

السلطة،بيغنتسفمعندما7791عامحتىواستمرالسبعيناتاوائلفيالمحتلةالمناطقفيالتعذيبابتدأفلقد

وفي.8191العامإلى7791العاممنالمحتلةللمناطققيالتعذيبفتوقف"،تعذيب"لا:بحزمبيغنقالوحينها

سجلفإنوبالمجمل.التعذيبتأسيسإعادةتمتوحينئذ،شارونلصالحالسلطةيفقدبيغنبدأالوقتذلك

علىالإنفاقبسجليتعلقفيماالأمروكذلك.العملحزبسجلمنكثيرأاحسنبالتعذيبيتعلقمافيالليكود

ناوهوإسرائيلفيشائعتعبيروهناك.للمستوطناتبكثيرأكثرمالأ)ءالعمل(خحئحرفلقد؟المستوطناتإنشاء

شيء"!كلويفعلونشيئأيقولونلاالعملحزبانصارااانحين"فيشيئأ"،يفعلونولايتحدثون"الليكوديين

ومن،الأسفلمنالضغطهوالتغييرإلىيدفعهماوما.الحزبينبينمهمأفرقأهناكانأعتقدلااناولهذا

ماانفسهمذخدعونالناسكانإذاعفاالسؤالذلكداذمأيبقى،الضغطذلكغيابفيولكن.تحديداًالفلسطينيين

فيلدينا.الليكودإياهيعطيهملنشيئأسيعطيهمالعملحزبانفعلأيعتقدونحينيئخدعواانيريدونأنهم

يلعبإذ،اللعبةهذ.يلعبونإسرائيلفيوهم؟السئئوالشرطيالجيدالشرطي"يقولتعبيرالإنجليزيةاللغة

النهاية.فيشرطةهماالحزبينولكنالجيد،الشرطيدوزالعملوحزفيالسيئالشرطيدورنتنياهو

دخروتخلتالأوسط،الشرقدىللمقوىوهدرانالتقليديةالتحللفلتتحسغذية،الثللخليجلحرببعدير

؟الهمالأموراليهوصلتماعلىحدراثرلذلككاناذهتمتقددهلالتحرير.مذظمةمرالمربيةالأذظمة

الخليجحرببعدحدثمانصفأندقيقأليسانهاعتقد،الخليجحرببعدالقوىبتحالفيتعلقمافي-

الحاضر.الوقتوحتىالأربعيناتنهايةمنذالعربيةالسياسةفيتواصلأسلسأهناككانلأنهالعميق،بالتصذع

معالعربيةالأنظمةأكثرتحالصوهو:السطحإلىالخفاءفييحدثكانملدفعتأنهاهوالخليجحربئفعلتهوما

يبدأوالكتاب.السريةالاتصالات:هيكلكتاباقرأكنتايامقبل.مثالعنهنااتحذثدعني.المتحدةالولايات
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اساسأيشكلذلكوان،المربيالضميرفيالفلسطينيالسؤالانغراسمدىبوصف

إحدىفيعفق،الجنسيةمصريوهواصدقاني،أحدأنكما.العربيالسياسيللتفكيرسقيوفوةإ!

ودخلث،للفلسطينيينالتضحياتمنالكثيرقذمتقدالمصريةالحكومةإنبالقولالمرات

والمونقالفعليالتاريخيالسجلتفحصناإذالكننا.الفلسطينيينعنللدفاعالحروبكلأدط&سدضطص

لاهناوانا.العنيدةالحقانقبإزاءتصمدلنالادعاءاتهذهاننجد،العربيةللحكوملت!هورأفثات،

التاريخي؟السجليرينافماذا.العربيالعالمفيالشعوبعنأتحدث

)هذاا!برالمصرييناهتملئمكان،4891العامفيالأولىالإسراذيليةالعربيةالحربفيلأةأطدلأأش

حمايةلاالأردنيةالقوةتوشعمنعهو(الحربإلىذهبواالمصريينبأنفعلأسفمناإذا

ننتقلوعندمل.اذن،المصريةالمصالححمايةهوالدافعكانلقد.فلسطيناوالفلسطينيينلدأ!ص؟!رر

علمنهاياتفيإسرائيلانالتاريخيالسجلئظهر،5691العامفيالتاليةالحربإلى

كانتلأنهامصر،معحربألتستثيروسعهافيملكلتفعلكانت54عاموبداية53صقيوازو!

سجلاتإلىنظرتواذا.العربيةللقوميةباعثأئعتبركانالذيالناصرعبدشخقتريد

بأنمناسباتعدةوفيعلنأصرحقدغوريونبنأنتجد،الصهيونيةالحركة

ويخشدالعربيللعالميوخدقوميشخصياي،عربيأتاتوركظهوزهيغيرهامنأكثرتخيفهالتيالاحتمالات

تخصنقضيةليستوهذه"العربيالعالمفيمسيطرةقوةتصبحانفيإسرائيلهدفسيحالمماوهو،موارده

الغربية،للقوىامتدادأنفسهاتصورثقد،البدايةمنذ،إسرائيلأنأذهاننافيولئئتي.ذاتهمبحدالفلسطينيين

.الإطلاقعلىبالفلسطينيين56لحربعلاقةلالهذا،.لهاتهديدأالعربيةالقوميةالحركاتفيدائمأوجدثولذلك

لأنفقطكانذلكولكن،إسرائيللمهاجمةالعصاباتحربلمقاتليالحريةيعطيكانالناصرعبدأنصحيح

الناصر!.عبدمعحربقياملةغزةبمهاجمةاستمزثاسرائيل

نظريوجهةمن-كانتولكنها،الفلسطينيينبسببمصزتدخلهالمحربأيضأوهي67،حربعنالآنلنتحدث

حالةوفيالناصر.بعبدالإحاطةوهو،ه6العامفيفعلهتستطعلمماأإسرائيللتفعلكيإسرائيليأسعيأ-

الأميركيالدعميضمنواانالإسرائيليونتدبرالمرةهذهففي:جوهريةإضافةمع،الفرصةلهاسنحت67حرب

وتكرارأمرارأذلكايبانأباأوضحولقد-67عامحربفيالأساسيالإسرائيليئالتخؤفكانلقد.جانبهمإلى

ثمالناصرعبدنظامويهددوامصرالإسرائيليونفيجتاخد،6عامحربأحداثئعادأنهو-مذكراتهفي

الولاياتمناخضرضوعلىحصلوا67العاممنأيارنهايةفيولكن.المغادرةعلىالمتحدةالولاياتتجبرهم

ولكنهم،فعليأالناصربعبديطيحوالم.بالعملوقلموافذهبوا،المزةهذهعليهمتضغطلنأنهامفاد.،المتحدة

67.عامحربفيالعربيةللقوميةنهايةوضعوا

وهنا.الجولاناستعادةإلىسورياوسعيسيناء،استمادةإلىمصربسعيمتعلقةكانتفقد*،عامحربأما

العربيةالادعاءاتكلأنتوضحالأحداثصورةأناعتقدلهذا.بتاتأبذلكعلاقةافيللفلسطينيينيكنلمأيضأ

اوضحانوأريد.الواقعإلىمستندةغيزادعاءاثهيانما،الفلسطينييناجلمنهائلةبتضحياتقاموابأنهم

نإالسؤالفيقولكإلىهناوأعودغير.لاتاريخيأسجلأبوصفهأقولهبلاعيبهم،لكيذلكأقوللاأننيهنا

الماليقدمونكانوالقد.بالكلامإلأالفلسطينيينيدعموالمإنهمفأقول،الفلسطينيينعنتخلفالعربيةالأنظمة

هيكل،معأختلفلنوهنا.العربيالشمبضميروبسبب،العربيةالجماهيرلتهدئةأساسأكانذلكولكنأحيانأ،

حقيقي.دعمافيهناكيكنلمقلا!أالأنظمةأالدولإلىبالنسبةولكن

لحالمصلأجلمزذلككانهل؟الذراسوارعلى67والمام48المامفيللأردذيالجينرمنللدزماذلولحز*

أدضأ؟الأردذيةلوطذدال

أؤكدأناريداخرىومزة.قتالأي!نسبيأهناكيكنلماذواضحأ،48العامفيحدثمايكونأنيجباولأ-

أنههو48العامفيحدثماحقيقةإنطرف.أفيخسائرأئكراناوطرف،،يمعاناةمنالتقليلأريدلاأنني

بلحقيقيةجيوشأالجيوشبقيةتكنولم،اللهعبدللعلكالتابعالعربيالجيشوهوفقطواحدجيشهناككان

اقتسامعلىوالأردناسرائيلبينسرك!اتفاقهناككان،العربيالجيشحالةوفي.أساسأقصورحرس

بينفقطفعليتانمعركتانهناكوحصلت.المتبقيإسرائيلوتداخذالغربيةبالضفةالأردنتحتفظبأن،قلسطين
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عنتمخضثوقدالقدسفيكانتواحدةوإسرانيل،العربيالجيش

"أدرفيةأ؟ءلاا!بتقسيمها:الأمروانتهى،القدسلتدويلالمتحدةالأممبرعايةاتفاقيبما

فيايضأقتالوحدث.لإسرائيلالغربيةوالقدس،للأردنالقديمةالقدس

بين.قتالأئهنلكيحدثلمالمناوشاتهذهوبلستثناء.اللطرونمنطقة
مهالعا!رهيلأيي!ا

كلنالوقتذلكوفي.خرافةذلكعداوما.وإسرائيلالعربيالجيش

.أويدمرأنلجيشهيريديكنولم،جيشهإلىحاجةفياللهعبدالملك

ة؟اؤ"!!ضدطا"الموكدومن،قتالهنلكيكنلملهذا.إسرائيلمعلالقتلبواسطةيضعف

ناعبداللهالملكارادفقد؟بالفلسطينيينعلاقةأفيللحربيكنلمانه

مغهفتلفةنييعأهفا&.يتوسع

دنحدثونعذدمااذهمذجدهلكثدرأعهومأ،الغربيةوالدراساتالمقالاتهى*

سطأ،الإسراثيليالفلسطيذيبللصراعيصفوذهالإسراثيليالمرديالصواععن

مبمثبرايكهوفمابللمرب.يدعونهمالفلسطينيينعنيتحدثونوعندمل

فيوالخيالالحقيقةباسمكتبكأحذعنونتقدنفسكانتانكولاسيفلذلك،

فلسطين؟-اسرائيلصراع

فيهنشرثالذيالوقتفيلأننيوذلكالعنوان،كلماتاختيارفيحريصأكنث،كتابيبعنوانيتعلقمافي-

،جدالموضعذلكيعدولمالفلسطينيينبوجوداقرثقدالرسميةالصهيونيةالدعايةكانت5991العامفيكتابي

"نعم،يقولونالإسرائيليينمنالكثيركانفلقد.ذاتهلفلسطينوجودهوالجدالموضعأصبحمافإنذلكومع

منكنوعفلسطينسإسرائيل...:الكتابعنواناخترثولهذا".الأردنإلىينتعونولكنهمقلسطينيون،ثمة

ولكن(،بوجودهمالجميغاقز)وقدفحسبالفلسطينيينليستإليبالنسبةالقضيةاناوضحلكيالاستفزاز

ايضأ.فلسطين

الأولالبعد.بعدينذادائمأكانالأوسطالشرقفيالصراعفإن،طرحتهالذء،ا!برالسؤالإلىبالنسبةوالآن
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كتابكافي*

ليةألامبرياوا

نامنأخرى

26بالآدا

ايضأولكنهعلمرتبطلنوالبعدان،الفلسطينيالإسراذيليالنزاعهوالثانيوالبعد،العربيالإسراذيليالنزاعهو

الإمبرياليةللقوةتكونانتريدإسرائيلأنهيوالعربإسراذيلبينالمشكلةإنإذ.منفصلانذاتهالوقتوفي

وهذا،العربيالعالمهذاكاملعلىالسيطرةتريدانهايمنيوهذا،للغربالمسيطزوالععيلالمنطقةفيالمسيطرة

معجدأمحددةمشكلةلإسرائيلفإنالثانيةالناحيةومن.العربيالعالمهذاكاملمعصراعفييضعها

عينهالمكانفيموجودةلأنهاايضأ،وجودهمإلغاءتريدبل،فحسبعليهمالسيطرةتريدلافهي،الفلسطينيين

سالأردنوجودإلغاءتريدلاوهي؟عليهلالسيطرةبلمصر،وجودإلغاءتريدلاانهاغيرءفلسطينفيهكانتالذي

اننتصورانالممكنمنلأنه،البعدينبيننعيزانللمهمومن.عليهالسيطرةبل-الأقلعلىالحاضرالوقتفي

اناوالمنطقةفيسلامهناكسيكونانهيعنيلاهذاولكن.الفلسطينيينمعقاتفلإلىالتوصلتستطيعاسراذيل

وأمسلعةالأخرىوالدوليهودئة،اسرائيلانذلكفيالسببوليس.اخرىدولةمجردببساطةستصبحاسرائيل

فييضعهاماوهذا،الغربيينوالاستععارللإمبوياليةامتدادعنعبارةاسرائيلأنهواساسأالسبب.عربية

فإنولذلك.ععيلةعربيةانظعةمعبالتعاونالعربيالعالمعلىالسيطرةتريدإنها.العربيةالدولمعدائمصراع

فيأوثقلسياسيأبللغربمتصلأتاريخأالآنلإسراذيللأنيستمر،سوفالعربيةوالشعوبإسرائيلبينالصراع

تمإذابأنهوهعأدقنللىالأالصراعقديفصلالمهممنانهأرىاناسنة.001مناكثرإلىيمتدواقتصاديأ

بالمنطقة.يحلسوفالسلامفإنالإسراذيليالفلسطينيالصراعحل

الثقافةهىسددأكإدواردالذقادبمضويرىلإسرائيل.القوهدالسرديلتبمضبدحضقمتلأول

سردياتمنععلىاوالسردمملرسةعلىالقوةوانومرويلت،سرديلتعنعبارةهيذاتهاالأممأن

اسرائيل؟دولةتاسيسفيالسرددوزكانما:هنلوسؤاليالغزو.وسلئلاهممنلهيتتكون

تخجبإنصا،الساذدةوالسردياتالأممبأسلوبالقضايامعالجةفيالطريقةهذهكلإنبالقولأبدااناريد-

المثالسبيلفعلىحتعأ.فائدةاكثزالتقليديةالعقلانيةبالوسائلإياهاممالجئناستكونوالتيالمهعة،القضايا

لمالفلسطينيالسردوانوانتصر،سادقدالإسراذيليالسردبأنوالادعاءالقوميةالسردياتمسا.لةإلىانظز

ففطاستمعنلوقدالفلسطينيالصوتنسععلم"نحن:الزخرفبالتمبيرذلكنقلدعنااوالظهور...لهيتسن

لستاننيكعاأكيد،وهذا،فلسطينيأصوتألستانلالإطار؟هذافيكباحثأنامكلنياين".الإسرائيليللصوت

الجماعاتغدالمعالجةقيالأسلوبهذاإنالإطار؟هذافيانااينإذن،.أكيدأيضأوهذا،إسرائيليأصوتأ

اهتعاميلأنمفيدأ،اوصحيحأذلكارىلاوانا،لذلكوالمؤهلةالحقائقكشفعنالمسوولالجانبئهيالقومية

اهدافهل.ولتأييداغراضهالخدمةرؤىتقديممنتعكنثقدإسراذيلانوالواقع.الحقيقةعناكشفأنهو

وان،الواقعئظهوانببساطةهيكان،ائأاوفلسطينيينأويهودأكونناعنالنظربغحزجعيعأ،ومسؤوليتنا

بتاتأاوافقلاانا.والصوابالخط!بشأنالأخلاقيةالأحكامبوضعنقومثمحدث،لمانزيهأتاريخيأسجلأنؤسس

الوحيدةالمشكلةوانمتسلقيبشكلمقبولكليهعلوان،فلسطينيأسردأثمإسراذيليأسردأهناكانفكرةعلى

باستخدامنقبللنالأخرىالسياقلتبمسنفيانناوالواقع.الفلسطينيللسردكافصوثيمطلمانههي

انهيعنيهذافهل،صالخلسردهمللنازيينإنلنقل؟الناريبالسرديهتئمقنهناكهلفمثلأ،كهذهصياغلت

عنالجديدةاللغةهذهفيجيدأنحذقأنعليناويجبهراء.هذاأنأعتقداًنا؟اليهوديللسردومشاومقبول

الحقيقةكتابفيبهقمثمابالضبطوهذا.الحقيقةعنالبحثفيالتقليديةبالطريقةنتمسكوطأن،السرديات

قتالأقاتلثانهاإسرانيلاذعاءومي،الأقوىالإسرائيليةالدعوىئعتبرماتفخصإلىسعيثلقد.والخيال

ووضعث(.الأخرىالشعوبلدىممااعلىاخلاقيةبمعاييرملتزمونأنهمهوالمفضئل)وادعاوهم67علمشريفأ

البحثأمامستصعدالادعلءاتهذ.كانتإنارىلكيالتاريخيالسجلباستخدامالفحصتحتالادعاءاتتلك

حربتناولواالباحثينمنعددفهناك"السهلةالقضايااتناوللماناتصعد.لاانهاواستنتجثالجاد.ا!اديعي

خطأكانإسرائيلفعلتهماانوهيتمامأ،واضحةالعامةوالصورة،البحثقيللغايةسهلةحالهوهذه،لبنان

لمانا.الحالاتتلكتناولثوانا،لإسرانيلصؤاتيةزالتوماواضحةغيرأخرىحالاتفيالصورةولكنوظلعأ.

واالعرباوللفلسطينيينمؤيدأابدأنفسيأعتبرلملأنني،قوميسردأوفلسطينيسردبتقديمممنيأاكن

المسط.لةنمفدأنعلينلاناعتقدولا،تقليديةوبصيغةباحثأداذعأنفسياعتبرثلقداليهود.اولإسرائيلمعارضأ

بتاتأ.مفيدغيزقذلك؟الواضحةوالمهفة



اننتذكرثم،والعدالةالحقيقةهوعنهيتحدثماكلانسعيدادواردكتاباتنقراعندمانرىأنالشئقومن

تقليديةبعبلراتقصئوغانهوستجدبعنايةكتبهمااقرأ.ذلكإلىومابالسردياتالافتتانهذابداقنهوسعيد

عينهوذلكأنواعتقد.توالأصولالسرديلتعنشيءافيهناكوليسللكلمةا،النبيلأبالمعنىالعتيقالطرازومن

نأالصحيحمن،!نعميقولوا:انالإسراذيليينعلىالسهلمنفسيكونذلك،يفعللمإنلأنه،الصواب

لناولكنالغزو.لذلكنتيجةعانواوقدالإسرائيليينقبلمنغزوهمتمكانقدإنهولنقل،سردهمللفلسطينيين

سيقولذلكوبعد."القديموطنناإلىنعودواننا،عامالفيمنذوطنبدونانناوهو،صالخلسردناأيضأ

الجانبينكلايجعلوهذا."سردنلبشرعيةالاعترافعليكموالآنسردكم،بشرعيةسنعترفنحن":الإسرائيليون

متساويةشرعيةهناكاناعتقدولا،الإطلاقعلىذلكاًقبللاوانلخطإ،علىالجانبينوكلا،صوابعلى

عنالخاصةنسختهالجانبينلكلاسيصبحإذ،السردياتلغةباستخدامبدأتإذاإليهستصلماوهولسردين،

الأرضتكونانفإملالعتيق،الطرازمنازالمافأنا"الحقيقةمنمختلفةنسخأهنلكاناؤمنلاوانا؟الحقيقة

كروية.تكونأنوامامسطحة

ندمببلا"ارضمثلغزؤدم،الصهليذةبهلبررالدىراتوالشملللمضحسلمبتهالذيالدورهوعذيتهملار*

أرض".بلالشمب

فارغة!تكنلموفلسطين،حقائقليستتلك؟وحسباكاذيبندعوةلالماذاسردأ؟هذاندعولماذاولكن-

المصهيوذية؟الدولةتلسيسهىفمليأدورأاحماذيبئتلكلمبتهلتشلء...كما*

جرائم.تفعلهماانمدركةهيفيماالجرائمارتكابتستطيعلاالإنسانيةالجماعاتانالأساسيةالحقائقمن-

صحيغتفعلهماأنتصذقأنعليهاتحئمالتيالأساسيةالأخلاقيةالتركيبةمنالنوعذلكلديهاانهووالسبب

يبنوناو،الاشتراكيةيبنونانهميعتقدونالعادةفيفالسفاحون.سفاحبأنهئقزسفاحأأبدأتجدولن.ومقبول

غزوتحاولحركبماافيمثلمثلهلاسراذيل،علىفإنولذلكاخر.شيءأفياو،متفوقأمجزقأيبنونأو،الديموقراطية

تشرعنلكيالخرافاتمنالخاصئةسلسلتهاإسراذيلبنتولهذا.افعالهالتبريرعقاذديةتبنيان،مأهولةمنطقة

إلىأشرثوقد،الحديثالعصرفيالغزوحالاتكأفيذاتهاالخرافاتتلكنجدأنناوالحقيقة.تفعلهكانتما

يغزونانهماذعواالمتحدةالولاياتففيءوافولهلفلسطينصمودكتلبيمنالأخيرالفصلفيالحقيقةهذه

ولأاما؟فارغةكانتالأرضانالأوروبيوناذعىافريقياجنوبحللةوفيالبكر""!الأرضدعوهلوأحيانأكاقفارأ"

اخترعواوالإسرائيليون،السائدةاللغةكانتوتلك.فلرغأواعتبر."الشرقيالمدى"بالشرقيةأوروبادعلفقدهتلر

نأثبتاذاانهوهيمشؤقة،حقيقةعلىيدلنلذاتهبحدوهذا.فارغةكلنتالأرضأنوهيبهمخاصةخرافة

ظلئم!صئنغمابأنإقرارأذلكفسيكونمسكونةكانتالأرض

ماانحقيقةفيجداللاانهيدلبدورهفهذا،مأهولةكلنتالأرضأنئئكرأنالاقبإمكانهاحذثمةيكنلمولما

هذهعلىاناسوجودمنبالرغمبأنهيتذرعواانالعشرينالقرنبدايةوحتىالغزاةبإمكانكانولقدخطأ.حدث

بالإمكانوكان.المنطقةفيوالنباتئةالحيوانئةالحياةمنجزءوائهمالبشرمنادنىصنفمنفإئهمتلكأوالأرض

فلاولهذا،متوحشونفإنهمالناسأولئكوجودمنبالرغمانه،إوروزفلتتشرشلفعلكما،الوقتذلكفيالقول

القرنمنالثانيالنصفوفي.للحضارةالطريقولتمهيدمكانهمحقيقيينبشرلإحلالالتوحشينإزاحةفيمشكلة

يعدلمهتلر،يدعلىذروتهاإلىالنظرياثتلكوصلثوعندما،الثانيةالعالميةالحرببعدوتحديدأ،العشرين

علىكانولهذا.متساوينالناسجميغأصبحفقد"الآخرينالناسمنأرقىالناسبعضإنالقولبالإمكان

خلت.سنواتعشرحتىالفكرةبهذ.متمسكةوظلت،فارغةكانتالأرضأنعلىتصزانالحرببعدإسرائيل

يقلومون،الفلسطيذيينوانفارغةتسلمالأرضباندراذهالواضحمنكانجادرنذسحى،حتاباتدىولحز*

الفلسحددذيين.اسنمتوالقتالرمنلبملأ"الحديديل!للجداردهحوةوذادى

كان،1791العالمفيبلفوروعدوحتىالصهيونيةالحركةنش!بدايةفمنذ.صنالخلتلريخهاالعقائديةلهذهإن-

بلمكاؤهميعدلم،4891العلمإلى1791العامومن".ارضبلالشعبشعببلاارض"الصهيونيالشعاز

الشعارأسقطواولهذا.الأرضعلىحقيقئةمشكلةهنلكوكانت،يقاومونكانواالعربلأنالشعار،ذلكاستخدام

دولةعشريننحوالعربلدىإنوقال"،النسبيةالأخطاء)ءبدعاهامختلفةحجةجابوتينسكيواستخدم،القديم
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9قلالفلسطيني!الصمه!يونيهل!هضغأ!مذللثالحطانظرتج!القاالمهودفإد!لةكاولكنلليهودنمنخطنألاوهم!8بر!

كانت،الأرضانشملرمفاد.إلىالصهاينةوعادتمامأ،اختفواقدالمربأنستجدصفيطاكاةص!ة

".فارغة

هنلكبأنفوجئواإسرائيلرةبزيلقامواحيناًعرفهمالذينالناسمنكثيراانإتذكرأناوصألل،في

كاأنصئعقثبهعندلإماسرائيلكانهلمللذلتأألمللتغرفتكنإنهااشهلموقاميلةفيهاائيلح!ىبابق!فيلا!هملورزوة

اليهودمنالكثيركبرلقد.حينذاكالوضعكلنكيفتتخيلانيمكنكلا.للمربيذهبطاكأدص!ق

لاوهميكبرونالأميركيينمنالكثيركلنكما.إسرائيلفيعربأهناكأنيمرفونلاوهم

أميركا.فيحمراًهنودأهناكانيمرفونفهحصأ!هآ

مصيربينتلريخيإمقلرنإبمقدقمتوافولها،فلسطينصعودكتابكفي*لصب

الشعبئينتظرالذ!المصيزتراهملوبيناميركلفيالتشيروكيالشمب

قدفروقوهد،الحالتينبينفرونهذاكتدىوللن،الذواحىمنكثدرفيقرددرذةالمقلكاذتوقد.الفلخدذي

الاستيطلنيالاستعملرسابقةالآنذهنيفي،المثالسبيلوعلىاخر.سينلريوبأرجحيةالاعتقلدالىتقود

ذلك؟علىدفانلكفهل.اًميركلفيالحللعليهاذتهىماغدرعلىاذتهىفلقدالجزادر،فيالفرذسي

.تواختلافلتتشلبهلدانعأفهناكا،والفلسطينيينالتشيروكيينابينوافيةمقارنةكهنلليستانهالواضحمن-

؟الدرسقيدهيالتيلةالحلعلىالضوءرنةالمقلتسفطبحيثالقوةمنالتشابههلمطروحأ:السواليظلولكن

الحالةنضعانوبإمكانناحدود،ثلاثةمنمكوقطي!،نظريوجهةمن،هناكالغزو،بأنظعةيتملقماوفي

الوسط.فيفلسطينحالةنضعثم،الثانيةالنهايةفيافريقيلجنوبوحالة،الطيفنهليتيإحدىفيالأميركية

أعني.مالكوسأوضح

دةوالإبلالطردوهي:عنلصراربمةتتضعنكانتالحديثالمصرفيالغزوحللاتكلإنالقولبإمكلننل

والطردالإبادةعنصريتضعنقدانهنجدالأميركيللغربالمتحدةالولاياتغزوحالةوفي.والتطويقوالاستمباد

اما.التطويقاستخدائمتميةالنهلوفي،الأصليينالسكاناستغلالمنهامشيعنصرهناكوكاناكبر،بصورة

وكلناستخدامأ،الأوسعالمنصرهوالأصليينالسكاناستغلالعنصركانفقد،افريقياجنوبحالةفي

الحالةعنجذريأاختلافأهذاوشئىالاقتصاد،تكوينفياساسيأعاملأالأفريقيةالماملةالأيدياستخدائم

الأميركية.

ارادإذ،الأميركيةالحالةمنالقربشديدةالأصلفيكانتفقد،مختلطةحالةهيالفلسطينيةالحالة

الاستقلالولغرض.طردهمبلالمربالممالاستغلاليريدواولمكامليهودفياقتصادخلقالاسرائيليون

علمحرببمدتغيرثالأمورولكن.استغلالهموتمالمربيةالدولمنالقادميناليهودمنكبيرأجزءااسئخدموا

حالةمنكثيرةوبأوجبماالشبهقريبئذلكوكان،الفلسطينيينمنكبيرقسمباستغلالإسرانيلبداثإذ،6791

ونركزجانبأهذافلندع.الليلفيوئخرجونهمالصباحفيلالمملدخضيرونالإسرائيليونكانإذافريقيا،جنوب

التطويق،سياسةهيالأخيرةالمرحلةكلنتالمتحدةالولاياتحالةففيالأمور.عليهاستنتهيالتيالكيفيةعلى

خفضتمفلقدالسكلن،لأعداد"-لأسبابالسياسةهذ.ونجحث.الأصليينللسكانالمحعئاتبإنشاءوذلك

يمدلمحينمواطنينيصبحوابأنلهموشعح،الأوروبيوناكتسحهمانبمدللغايةبسيطةنسبةإلىالهنودعدد

لماقريقيلجنوبحالةوفي.الأوروبيينلجهةهائلبشكلراجحأكانالديموغرافيالوضعإنإذفرقأ،يشكلذلك

الوضعوكان،البيضالمستوطنينهائلةوبصورةعدديأيفوقونالسودأنهوببساطةوالسبب،ممكنأذلكيكن

بمضفيالأميركيةالحالةمنيقتربفالوضعوفلسطينإسرائيلحالةفيأما.متأصلةبصورةمستقرغير

تمتمدلاإسرائيللأنالأميركيةالناحيةمنيقتربفهو.اخرىمظاهرفيافريقياجنوبحالةومنالمظاهر،

وهم،مطلقبشكلعليهميمتعدونلاائهمالاالمربالمماليستغلونأنهمفرغم؟المحليةالممالةعلىكاملأاعتمادأ

لأن،افريقياجنوبإلىاقربالديعوغرافيةالناحيةمنإسرائيللكن.فشيئأشيئأأجانببمفاليستبدلونهمالآن

سيكونالتوسطوالبحرالأردننهربينماالسكانانهوالقادمةسنةالمشرينفيالمستقبلعليهينطويما
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التوازنوهذايهودأ،إسرانيليينونصفهمفلسطينيينعربأنصفهم

ف!6أوطصاتكهذالوضعيعكنكيفأرىو!،متأصلةبصورةمستقرغيرالسكاني

نصفهبلدأ!انالشهيرةعبارتهفيلينكولنابراهامقللوكمليستعر؟ان

أصأقي6ظةبينماالمنطقةوستصبحللابد""يستمرانيمكنلااحرارونصفهعبيد

نااعتقدولااحرار.ونصفهلعبيدنصفهلالمتوسطوالبحرالأردننهر

ساض!طصجنوبوفيبالمحعيات،الأميركيةبالحالةتوجت)التيالتطويقسياسة
علىتنجحسوف(بالكانتوناتإسرائيلوفيبالبانتوستانات،اقريقيا

وأدادم!غاصأ.المتوسطوالمدىالقصيرالمدىعلىنجحتوإنللبعيد،المدى

وبصورةالداخليلبيتهمتنظيصإلىبحاجةالفلسطينيينانأعتقدأنا

آ!القيادةولكنوالأذكياء،الموهوبينبالشبلمنالكثيرلديهمإن.شلملة

امامتتضا!لا!فاقيجعلانإلألهليسوهذابالفساد،تعبئ

تكونانالضرورةمنوليسءوالمتوسطالقصيرالمدىعلىالفلسطينيين

القيادةتولجهوان،مهمالتوخهوان،مهمةالقيادةبأنتؤمنلكيلينينيأ

إذاإلأبعوقفها،التمسكإسرائيلعلىالمتعذرمنسيكونانهارىفأناالبعيدالمدىعلىاما.كارثيالحالية

هذاومع.الاحتمالبعيدأنهأعتقدكنثوإنممكنوهذاالمرب"للسكانالجماعيالطردمننوعتنفيذتدبرث

إلىالفلسطينيينمنالاحلافمنمئلتعدةترحيلعنالحديثمننوعأالتقاريربعضفيالأيامهذهأقرأفلنني

احتمالمدىاًدريولا.الشعالفيا!رادموقصئضعفانأجلمنالفكرةيتقبلحسينصداموان،العراق

ذلك.حدوث

أقيتمطهملماذكأعتقدالمتوسط؟والحوالأردنذهربينماالمذطقلأخارجهممنالفلسطيذيينعزماذاولحن*

القشيروكيين.معرذلأالمقلعقدلدىاعتبار

عليهاستنتهيالتيالكيفيةعلىكبيرتأثيرلهميكونلنفإنه،العاممنحاهافيالأمورإلىالنظرعندأنهأعتقد-

الأمور.

عذدماحدثمثلماوقت،اقيهىالأمورمذلتذقلبقدهشةمعادلةتحلمهالأوسطالشرقمىالقوىتوازنار*

علىذلكتاثدرسيكونحفبإسراثيلالمحيطةبالدولكهذانىحدثاذا.ايرانفيلإمدلالثورةاذئصرت

؟الأحداثسر

تبدأوعندما،سوالكفيالافتراضاتمنالكثيرهنلكولكنبالظكيد.المعادلةفستتغيرتصفهمماشيءحدثإذا-

أظنلاالذيالتنبؤ،إطارفييندرجوهذا.ومفهومععليبشيءمنهااخرجانأستطيعلنفإننيالمتغيراتبوضع

ثوراثحدثثلقد.طويلةفترةمنذنسبيأمستقزالعربيلمالعلانالأمرحقيقةولكن.بفائدةمنهسيخرجاحدأان

الثورةهوماحدإلىنستثنيهأننستطيعوما.وبريطانياالمتحدةالولاياتقبلمنوامتصاصهلاحتواؤهاتمولكن

غايةفياحتعالالأصوليةانتصاراحتعالاتانهومطلعيندارسينخلالمنمصرعنأعرفهوما.الإيرانية

والمهم،سيحدثبماالتنبؤيصعبالجزائروفيعالمتحدةالولاياتفيمنلعنهيتحدثونكماالأمروليس،الضالة

السلطةإلىسيدأنينظامأفيلأنكبيرأ،قرقأيشكللنذلكفإن،الصراعفيسينتصرعغنالنظربغضأنه

شيء.فملمنيتمكنلنبحيثرهيبأميراثهوسيكون،الدمفيغارقأسيكون

فيقالبيغنانفلنتذكرولكن.الغربيةالمضفلأفيالمستوطنينتعدياتاستنكرتوافولهافلسطينصعودكتابكفي*

ئؤجتللتىالأصليةالمستوطذاتمناخداكثواوأقلليستالمغربيةالضههىالمسئوطذلتارالمراتاحدى

شرعديأاصبحقدوجودهلكلنواذا؟زغىذانملارائيلوجودانتمتقدهلهذا،علىوبذلع.اسرائيلبإذشاع

نامر،وجودهلشردمعدمعلىذتغقوالتى،الغرداالضهميالمضتوطذلتيمذعفملذا،الوادعالأمردم

شردا؟نحح

قيالقوةولكن.شرعيأحقأتصنعلاالقوةاننصدقانفينرغبانناوالحق.الإطلاقعلىيعنعهاشيءلا-

الفيقبلحدثماعلىبناءبفلسطينلليهودادعاءاتإننقولإننا.الزمنمرورمعالحقتصنعالحقيقيالعالم
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كانواحقأفيأبطلقدريخالتلمنص!امألفيمروراننعتقدلأنناذلك،علىنتفقوكلنا،سخيفةادعاءاتهيعام

لهم:اقولطلابيبتدرشرأقوموعندما.منهاواحدهذاولكناخرىاسباببللطبعوهناك"الزمانذلكفييملكونه

عام،ألفيقبلاسلافهإقامةمكانفيمبني،المقدسكتابهعلىبناش،بيتكإنلكوقالإليكماشخصأتىاذا"

ادعاءفإن،ذاتهرالمعيلاستخدمناواذا".مجنونحتمأالشخصهذالأن،المجانينمستشفىلهستستدعيفإنك

وأعاجلأتكتسبسوفالمستوطناتبأننقزأنعليناأو،الزمنعبرحفأالقوةصئغتفقدإذن.جنونياسرائيل

إسرائيلوفبلث،.،91لم!العامفيإسرائيلفيالمستوطناثبداتلقد.إسرائيلاكتسبتهالذينفسهالحقأجلأ

قرن،ربعمناكثرانشائهاعلىمضىالغربيةالضفةفيوالمستوطنات.4891العامفيالمتحدةالأممفيشرعيأ

بها.خاصأحقأستكتسبالوقتمرورومع

اناسابقأ،قلثوكما.المشكلةهذ.معفيهلالتعامليجبالتيالكيفيةعنفكرةأدنىاملكلابصراحةوانا

،نيويوركفيبهاأسكنالتيالشفةلهاخليبأنالأصليينليةالشملاميركياسكاناحدمطالبةاتقبللنشخصيأ

حلأنفأكثراكثراقتنعالسببولهذا،السؤالهذاعلىإجابةأعرفلاأنا؟الحالةهذهفياقولأنعليفماذا

بمواطنةيطالبواانا!نالفلسطينيينعلىوأن،ممكنأأمرأيعدلمدولتينقيلماساسعلىالفلسطينيةالقضية

للشعبين.علمانئةديموقراطئةدولةتكونبحيثإسراذيل،دولةضمنمنكاملة

الأمر؟هذاعلىتمليقكفماعذصوئة،علىيذظويلليهوددولةبوضداانرائيلدولةدرذفار*

الغربي.بالعالميسمىمافيئدةالسلالقيمتتبنىوأنهاديموقراطية،دولةانهاهولإسرائيلادعاءوأهماولإن-

تحديدحولالكونغرسفيجدالهناككانلوالأميركيينفعلرد،سيكونكيف:السؤالهذاأنفسنالنسألوالآن

والآن(.اليهوديتعريف)حولالإسرائيليالكنيستفيالآنيدورالذيذاتهالجدالوهو"؟المسيحيهو"من

فيالجدليدوربل،كهذهمسالةفيتتجادللاالديموقراطئةالدولإنإذ،نفسهالسؤالفيمشكلةهناكأنلاحظ

".المسيحيهومن)حوللا،المواطنةوشروطالجنسيةمنحوشروط"المواطنهو"منحولالديموقراطيةالدول

ديموقراطيةءليستإسرائيلانعلىبرهانلهوالإسرائيليالكنيستفيالتداولقيدالسؤالكونإنأقوللهذا

لنوالا،اليهوديمنهايستفيدمحددةامتيازاتهناكانوهو،واضحالسببالأمر؟هذافييتجادلونلماذا،والآن

ديموقراطية.ليستإسراذيلأنعلىيدلفهذالليهوديامتيازاتهناككانوإذابالأمر.أحديهتم

،بسلامحرانهلمعتعيشأناسرائيلعلىبأنذادتللتىاليهوديةالندضدلتبمضاميركافيظهرتلقد*

دىارائيلدخلىانالمحزمناذهتعتقدفهل.الصهيوذيةعزدخلىوان،للغربقلعدةكوذهاعزتفوقفوأن

الصهيوذية؟مسلعنالمدمل

أحدوطرح؟إمبرياليةتكوناندونالبقاءالمتحدةللولاياتالممكنمنكانإذعئانقاشنبقالسلفيانطلقلقد-

ذلكعلىفرذ.الإمبرياليةبدونالاستمرارالرأسماليةبإمكانإنهفيهقالتنظيرأ-سيزمانكيويدعىسالكتاب

عنتتخلىانيعنيالإمبرياليةعنالمتحدةالولاياتتخليإنوقلل-ماجدوفهاريوئذعى-اخركاتب

قوتهاعنوتخفيها،الثالثالعالممنانسحابهاأيضأويعني،التبعاتتتحملوأنللمنافسينطوعأامتيازاتها

هوهنا،أقولهأنأريدومامتكاملأ.كلأيشكلذلككللأن،والمالالبنوكعلىوسيطرتها،والاقتصاديةالعسكرية

العربية،الدولمعمتكاملةوتصبح،بالغربعلاقاتهابقطعإسرائيلفيهتقومسيناريوتصورنظريأبالإمكانانه

منكاملقرنعنإسرائيلتتخلىأنيعنيهذاولكنللجميع.المواطنةبحقوئقزلليهود،دولةكونهاعنوتتوقف

أناولهذا،العمليالواقعفيالتصورعلىعصئأذلكأرىاننيوالحق.واقتصادهاوتاريخهاوسياستهاثقافتها

منالغربمعإسرائيلأسستهلالتيالعلاقةلأن،المستقبلفيسيحدثهذاانأعتقدولاالصدد،بهذامتشائم

.تحدثلموكأئهااعتبارهايمكنلا-التاريخمنسنةمئةخلال-أخرىجهةمنالعربومعجهة

لإوسط؟لللشرقفيالأحداثسيرعلىالمتحدةالولايلتفيالصهيونئةالمنظماتتأثيربرايكهوهلبر

هلبالتحديد:والسوال.إجابةبدونستظلالتيالأسذلةأحدوهوالسوال،هذابصددينخمونالجميعإن-

للولاياتالقومئةبالمصلحةمدفوعةإسرائيل/فلسطين،فيوتحديداً،الأوسطالشرقفيالمتحدةالولاياتسياسة

ساكون6؟؟واليهودالصهيونياللوبيبتدثيرمدفوعةانهاأم(،الحاكمةبالطبقةيسمىمايراها)كماالمتحدة

السجلانواعتقد.السؤالهذاعلىواضحةإجابةهناكأنأعتقدلاإننيالبدايةمنوأقولتمامأصريحأ
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تصفممحف

تمتقدوماذا*

انهازإسراذيل،وأهدافالمتحدةللولاياتالقوميةالمصالحبينتعارضهناككانكلماأنهلنائطهرالتاريخي

قروضبحجزقامتشامير،يفعلهكانمامعمتوافقةالمتحدةالولاياتتكنلمعندماالمثالسبيلوعلى.اللوبي

يتحدثكانانهيعرفالكلوكان،"جميعأضدهموحيدأأقفأنا"هابوشقالوحينهادولار،بلايينعشرةبقيمة

عندماإنهالقولعلينايجب،ثانيةناحيةومن.مرعوبينكانوالقدشيئأ؟اللوبييقللمالوقتذلكوفياليهود.عن

الآراءكلئسكتانمنويتمكقيزدهراللوبيفإنالأميركثة،المصالحمعمتعارضةغيرإسرائيلمصالحتكون

نايعتقدونالأميركيةالحكومةداخلفيالأشخلصمنالكثيرانوهواخر،مثالأهناوأطرحله.المعارضة

ويطلق؟الفاسدةالعربيةالأنظمةفيبلإسرائيلفيلاالمتحدةالولاياتقدرةاستثمارهيالحكيمةالاستراتيجية

فيقدرتهاتستثمرانالمتحدةالولايلتعلىأنيروناخرونوهناك".العربيالتوجه"ذوياسمنأاحيلهؤلاءعلى

قياحذإليهميصغيانالنادرمنولكنقويةنظروجهةلديهمفإن،الأولىالجماعةإلىوبالنسبة.إسرائيل

خصوصأوواضحأقويأتأئيرألهمإنوأقولأبعدخطوةوسأذهبالإسراذيلي،اللوبيتدثيرهووالسبب،أميركا

منواحدعدديوجدلاإنهالقولبإمكانيأنأعتقدتادمر؟ذيويوركصحيفةمثلأخذ.الإعلاموسانلمجالفي

عانىمنلكلاحتراميومعيصذق.لاأمزهذاإن.النازيةالمحرقةعنمادتيناومادةيحتويلاالصحيفةهذه

فيتجدمادةكمأتساعلوأنا.تاريخأأصبحتقدالمحرقةفإن،واميأبيضمنهمومن،النازيةالمحرقةفي

العالميةالحربأو،الأهليةالحربعنأو؟أسبوعكلفيالإسبانيةالأميركيةالحربعنتمايمزنيويوركصحيفة

سنةكلفيالنازيةالمحرقةعنمواضيعهناكأنسمتجدللصحيفةنظرتإذاإنك؟فيتنامحربحتىأو،الأولى

فيها.مبالغاقدمهاالتيالأرقامأنأظنولاواقعةحقيقةوهذه؟فيتنامحربعنالمواضيعمنمراتبعشرأكثر

.الإعلاموسائلكلعلىينطبقوذلكقويأتأثيرأهناكأنأعتقدأناهنا؟!اليهوديثيرالتطإنكاريمكننافكيف

الذينهؤلاءيراهلكماالمتحدةللولاياتالقوميةالمصالحدائمأهوفالحاسمحاسمأ،ليسالآثيراناعتقدولكنني

الكلب.يهزالذيهوالذيلانأمذيلهيهزالكلبكلنإذاملفيتشويشلإحداثهوالخلطذلكوكل؟السلطةفي

.القوةهذهضحاياأحذشخصيأإنني،بالمناسبة،واقولعقوةذواللوبيولكن،المتحدةالولاياتتهزلاإسرائيلإن

اسرلديل؟دىاليساروضع

العمل.حزبعنتمييز.يمكنلامنها!برالقسمأنفستجدقرب،عنالإسرائيلياليسارإلىنظرتإذا-

الكثيرهناكأنو3أعتقدعلمي.حدعلىوالظثيرالحجمناحيةمنالصغربللغوالحقيقيالمبدئياليسارأنوستجد

منفقط14%ائد0991،العامفيجرىالعامللرأياستطلاعففي.الإسرائيليالمجتمعحولالأوهاممن

قالهبعااستشهدبأنهناوارغب،للغايةصغيررقموهذا"وغزةالغربيةالضفةمنكاملأانسحلبأالإسرائيليين

يتكونمجتمعافيإنقالفقد.الإنسانحقوقمنظماتفيالناشطيناحدوهو،شاحاكإسرائيلالبروفسور

قضيةافيبدعمإقناعهميمكنكلاوموتورينمتعصبينعنعبلرة2%.فهناك:متساويةغيرأجزاءثلاثةمنأساسأ

%6.هناكويبقى.دائعأالصحيحالشيءوسيفعلونواخلاقيينمحترصينأناسعنعبارةهم03%وهناك؟عادلة

تعرضواإذاالأالقائمةالأوضاعيعارضواولنالماديةمصالحهمفيهاتتحققالتيالجهةنحويتوجهونممن

العملفعليكالتغييرأردتوإذا.القائمالوضعيدعمونفسيظلونبراحةيعيشونكانواإذاولكنهم"والألمللاذى

بآخراوبشكلالإسرائيليوالمجتمع.المباشرةبمصالحهميتأثروموقفهم،الأخيرةالشريحةهذهموقفتغييرعلى

واكتسابهمإقناعهمالممكنضصيرمنفإنهالإسرانيلي،المجتمعمن06%ادإلىوبالنسبة،النسبهذهمعيتطابق

يكونلناكتسابهمإن.أخلاقيغيرهووماأخلاقيهوماحولمعهمنقاشفيالخوضمنفائدةولابالمحاججة

المجتمعمنللتقريعيتعرضواوانالغربية،الضفةفياشهرستةلمدةالجيشفييخدمواكأن،يتضررونحينإلا

من06%ادهؤلاءموقفبتغييرفعلأاخذتقدالأمورهذ.إن.مريحةغيرحياتهمتجعلالتيالأمورولكل،الدولي

هوالسلامضد%هو.السلاممع05%وجودعنتسمعهوماللأنتفاضة.الثانيةالسنةفيالإسرائيليالمجتمع

النظرولدىالوقتمرورمعبهأقتنعولكنني،وتجريديأتاريخيغيرالكلامهذايبدووقدهراء.عنعبارةبرأيي

حولي.

للصهيوذية؟عزذفسهدضلحتىدملهاناليسارعلىأن

واحدةدولةبإقامةالقضيةحلنحوبالتحركوالبدءتمامأالتولجهتغييروجوبحولالآنتدورحوارلتهناك-

ليارسلواوقد،الصيفهذاالغربيةالضفةفيسئعقدمؤتمرهناكالمئالسبيلوعلى.دولتينبإقامةلا،للشعبين
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النهائئةالمحمئلةانأكيدأ"يبدويلي:ماكتبواالدعوةاوراقوفيللممثماركة.دعوة

صن4%و.،الغربيةالضفةمن.7%الى06%بينماستنقيالنهائيةالمرحلةلمفاوضات"دلاصأصص

منلطقبينمحشورةفلسطينيةكاتتوناثستنشأبينمل،الإسرائيليةالسيادةتحت،.ة.

الفلسطينيةبالاستراتيجيةتفكيرإعادةيستدعيالواقعوهذا.الإسرائيليةالسيطرةعرأ!ثه!عاش

احياءيعيدونالمنطقةفيأناسهناك":النهايةفيوكتبوا".الدوليالتضامنوطبيعة!ر..

الفكرةهذ.انويعتبرون،المنطقةكلعلىالشعبينتضئمعلعانيةديموقراطيةدولةفكرةو!هى-اولو*

دولتينقيامخيارأناعتقدانا.الطرحذلكمعاتفقواناسالحاليللوضعالأنسبهي-وا!لرر!

المنطقة.كاملعلىالديموقراطيةالدولةخيارفيبالتفكيرنبداانوعلينا،انتهىقد

بالتحديد؟تمنيمنطقةاي*فالممر!فية

كذلك.الأردنتتضمنوقد،الانتدابتحتكانتالتيفلسطينمنطقةالأقلعلى-تاريئأ!

القبولالىالإسرائيليينسيددعماذاوللن،للفلخادذيينحلأهذادحونقد*

بذلك؟

أستطيعلاوأنا،المتوسطوالمدىالقصيرالمدىعلىذلكبحدوثأملهناكليسانهأقولبالذاتالسببلهذا-

وهيالآنالأوراقكلتملكإسرائيلإن.أستطيعلاولكننيالتفاول،علىيبعثشيئأأقولانأتمنى.ذلكتغيير

شيء.أيعنللتنازلمستعدةغير

ءللمودةخهفيرايكهومل*

نأالآنوعليهالليهود،العودةحقتخثقدكانتاسرائيلأنبمعنى،الآنئمعكسأنيجبالعودةحقأنرأيي-

هذهمعالتعاملكيفيةوعنالسؤالهذاعلىاجابةارتجلأنأردثواذا.للفلسطينيينوتمنحهالحقهذاتعكس

مناسبة.صيغةهيالتعويحرأوالعودةحول48العامفيطرحثالتيالصيغةإنلقلت،القضية

سياسية.خدبذاتهالعودةخهاعذيوأذاكلها.الصدلا،المحدمنجاذبهيالتعوحرمسألةاد*

التيالصيغةأستخدمانهناوأرغبااجابةلدفيكانتلووأتمنى،السؤالهذاعلىإجابةامتلكلاأننيالحقيقة-

فيالصحيحالسؤال"إن:اجابالنزاصكلات،بهايحلالتيالكيفيةعنسؤاكاليهؤخهفعندمافيبر"ماكسطرحها

إلىنظرثإذاهو:السؤاليكونأنيجببلى.خطأعلىهووقن،أخلاقيأصوابعلىهوعضنليسالنزاعات

تبدوالصيغةوهذه؟".الأطرافلجميعوالخارجيةالداخليةالأضراربافلحفهمنأتمكنفكيفالموجودالصراع

وتعطيدولةلليهودتعطيانهاإذ،دولتينقيامأساسعلىالحلصيغةتمثلهكانتماوهذا،معقولةلي

برغماتية.صيغةكانتلقدالمصير.بتقريرالحقالفلسطينيين

وأنل.الفلسطينيينبطردلإسرائيلحقهناكفليس،قلتهبماأتمسكانفعلي،بالمطلقالحقعنسألتنيإذاولكن

حليمكنناهلولكن.صوابهوالفلسطينيينحقعنتقولهأنيمكنماكللأن،الأخلاقيالسؤالأناقشلن

ممكن.ذلكأنأعتقدلاأناالمعيار؟هذاعلىبناءالنزاع

علىمخزماتأ"تلبو"هذاكفهل.المتحدةللولاياتفيا!ادهىالذخجوعلىكاملادحعلىبالتأحدداذت*

بو؟التلهذايكسرمنمعالمحتلفةللسلطلتدتاملفحدفصحأهذلكانوإنهميذة؟امورفيلدخل

هناكأنغير،)تلبو".كلعةاستخداماريدأننيمنمتأكدألستولكنني،كهذاشيئأهناكأنالواضحمن-

الأوساطفيمحددةبمواضيعويبحثمحددةأشياءمحددةءويقولبطرقيفكزكيالمرءلتكييفأساليب

يبدأإذ،بالدفةمقئعةوبصورةمبكرةسنمنذبالعملتبدأأنهاأعتقدالقواعد؟هذهتعملكيفولكنا!اديمية.

منالتيالأشياءقالإذافاثمنيدفغعليهأنكذلكويتعفم،يقولالأعليهومايقولأنبإمكانهمابتعفمحياتهالمرء

مابتصديقيبدأونولذلك،با!اذيبالعيشيستطيعونلاالنلساكثرقإن،معروفهووكما.يقولهاالأالمفترض

ومنالصدد،هذافيطويلةشخصيةخبرةليوأنا.حقائقالاعكاذيببدنبالاعتقادويبداون،تصديقهعليهم

تفاصيلها.فيالخوضعندبلتجريدهافيتتضحلاالأمورهذهإنإذ،عامةبعباراتذلكتلخيحرالصعب

منذذلك،منكثيرةحالاتوأتذكر،العامالتيارمعأبدأأكنولم،ماحذإلىسياسيأمتمردأدائمأكنثلقد
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بللدراساتشرعثعندمابداثالحقيقيةالمشاكلولكن.المدرسةأيام

أووووداوطاتوطريقةللتفكيرواحدةطريقةهناكانالمرءبتعليميبداونفهناك.العليا

مه،-لطوهناك.خطيعتبروماصوابأئعتبرماويعلمونه،للتصرفواحدة
سدنييهأء

ومجلاثتقراها،أنبكيفترضمحددةعلميةمجلاثالمثالسبيلعلى

لحأ!07%أك.ااصورةتلكمعابدأآئشقلموأنل.منهلتقتربألائفترضأخرى

"لنا""جيذهوماتمئزأنهودرسئةالذيالحقلفيالأهموالنتميء

"و.8%أ!دسءاولذكتعنيالمتحدةوالولاياث،المتحدةالولاياتتعنيهذه"ولناو

للمرءيبدا.المعادلةفيالأساسيالعنصرهموهؤلاءيحكمونها،الذين

ألطةدس6صةانكما."العالمببقيةالجحيمإلى":يعنيوهذا،لنا""جيدهوبما

القوةيملكونالذيناولئكتعنيبلالفقراء،تعنيلاهذه"لنا"

اسأ!منضيقةشريحةمعسريعأبللتوائمالمرءيبداولهذا.والامتيازات

يفعللملىان،النظامهذافيوينجحيتقدملكيذلكويفعل،الناس

انه(متطرفبأننييصفونني)والناسأعتقدشخصيأأنا.لهفالويل

قيأنابمشاكلتسببثقدأكونربما.النظامهذافيتتقدموأنمبادئكمن05%بتحتفظانالممكنغيرمن

تظلانالممكنغيرمنأنهبحيث،بشدةوفاسذاستبدادىا!اديميالنظامانهوانطباعيولكن،عنهاغئى

فيه.انخرطتانتإنشريفأ

فيابحاثأتنشرانعليكا!اديمي،المجالفيوظيفةعلىتحصلأنأجلفمن.نموذجيمثالأيضأوهناك

مجلاتفيتنشرانعليكبل.علميةمجلةافيفيتنشرانيمكنكلاولكنعادلأ.يبدووهذا.علميةمجلات

مايراجعونمحكضينإلىالمادةترسل-"التحكيمية"المجلاتباًيضأتدعىوهي-المهمةالمجلاتوهذ.."مهمة"

لدثمنوهم،ااجالفيوالمعروفينالرسميينالأشخاصمنهمالمحكمونوهولاء.بتعليقاتهمويرسلونتكتبه

فلنيوافقوالموان،موافقتهمعلىتحصلانعليكمقالكتئشرفلكي.والسلطةبالامتيازاتتتمتعالتيالشريحة

علىللحصولتقدمتواذا.بسماعهيرغبونماتكتبوانمعاييرهمتلبيأنعليكعمل.علىتخصلولنتنشر

لمإنائكأي.بالجدارةمتعلقالموضوعإنلكيقولونإذ،سياسيأخلافأكونهعنيتوقفالموضوعفإن،وظيفة

ماكلبل،التحكيميةالمجلاتتلكفيشيءأفيانشرأنأبدأأستطيعلنمثلأوأنا،بالوظيفةجديرغيركنتتنشر

لأننفسها،بالعيونالعالمنرىلاكذلكونحن.العكساو،منبسطةيرونهاوهمكرويةالأرضأرىأننيالأمرفي

ماهوالجيدالأمرأنفدرىأناأما،بالامتيازاتتتمتعالتيالقليلةالنخبةتلكيناسبماهوإليهمبالنسبةالجيد

الحقيقة.قالإذايتقدمأنللمرءئضكنولاوالجمود،الصلابةغايةفيبكاملهالنظامإن.البشريةمنبر99يناسب

وناشرو".جديينغيرناشرينو"جديينناشرين"ئسفىمافهناك؟الكتبعلىأيضأينطبقالمجلاتعنقلتهوما

الأولكتابيئعتبرولهذاا!اديمي،الوسطبلغةجديينغيرأي،يساريونوهم"فيرسو"،نشردارهمالأولكتابي

مراحلمنمرحلةكلعناًمثلةلكأذكرانواستطيع،الدكتوراةأطروحةعلىينطبقذاتهوالشيء".جذي"غير

علىإجباركفيينجحونإنهم.البحثطريقفيخطوةبكلمرورأ،كتابتهاإلىموضوعها،اختيارمن:الأطروحة

يشتشهدأنالسياسيةالعلومفيباحثأفييستطيعلامثلأالعبور.تستطيعفلنتفعللمديان،نمطهمفيالتقولب

)ءمجالمنليسإئهيقولونبليسارفي،تشومسكيلأنممنوعذلكإنلكيقولونلاوهم،تشومسكينعومبكتابات

علىأنفنعرف"،السياسية"العلومفيلا"اللغوياتفي"مجالهولكن"عبقري"أنهالصحيحفمندراساتنا""

منه!يقتبسواألأالجميع

خدعتهابيترزجونالكاتبةنشرت،8491العامفيبرنستونجامعةفيأدرشكنتبينعااخر.مثلأوسأعطيك

أحدوفي.علنأوفضحهكتابهابشجبسأقومأننيالجامعةفيوشاعأ.سحدزمنمذذكتابها:اسمأالمعروفة

بالكتبمزدحمةلمرفوفيبينيجلسكانأتيثوعندمل،مكتبهإلىللدكتوراةأطروحتيعلىالمشرفاستدعانيالأيام

فماذا،فضائحمتسفطتكونأنأوأكاديميأباحثأتكونأنفإما،قرارأتتخذأنيجب،جيدأ"اسمغ:وقال

منتشرأكتابأأنأثبتفأنا،أكاديميبحثهوبيترزجونكتاببخصوصكتبتهماأن"أعتقدله:قلتتختار؟ا،.

فيئنشردجل"هناك:وقالخلفهالكتبرفوفإلىأشارأنإلامنهكانفملدجل،(.عنعبارةإلاليسومعروفأ
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عشرينأوسنواتلمشرهذايلاحقكفسوف،ذلكعنتتوقفلم)ءاذاواضلف:".الكتبهذ؟بحجماسبوعكل

لنولكنكيحدرونك،إنهم:عادةيفعلونهماوهذااطروحتي.علىمشئرفأيظلانفرفض،أتوقفلموبالطبعسنة!"

عقابهم.منتنجو

معة؟الجلمزللدخرحأمرتد)ـبرتحدف*

علىقادرأننيفأوهمئفم،العلميةالدرجةيمنحونيلنانهمالجامعةفيليأوضحوابشهر،تخرجيموعدقبل-

بعضوعلىصحفئةتغطيةعلىحصلثقدكنث)إذفضحهمعلىقادزوأننيالصحفكلفيقضيتينشر

نااصارحكولكنني.العلميةالدرجةمنحيإلىالنهايةفياضطرهموهذابيترز(.جونكتابقضيةأثناءالشهرة

توصيةءمنرسائلعلىالحصولفعليعمل،علىالحصولاردثإذالأننيشيء،فيتنفعنيلاادرجةاتلك

إيجاديمكننيلالذلك.إطلاقأذلكعلىأحصلانيمكننيولا،أطروحتيعلىالمشرفمندعموعلىمعةالجل

الآنواعمل."دراستنا"مجالمنليسوا،تشومسكيونعومسعيدإدواردمثل،يدعموننيالذينوالأشخاصعمل؟

ئأفيعملبلانفسياجدفقدقيه،استقرازولاالأوديقيملاعملوهو،نيويوركجامعةفيمتفزعغيزمحاضرأ

الجامعة!منصحيتأمينعلىأحصللاإننيبليوم.

مواضدجهذاكهل؟ذادهلدىللمواضدجعنهاذلوللنعلمة،بصورهالأكاديميادىالوضجعزتحدثتلقد*

للدهل؟التطوقالمسموحدومزمحزهاتتشكلمحددة

اخترتلقد.فيهتكتبالذيالموضوعهوالمشاكلسببإن)ءنورمان،لي:يقولوناصدقاعهناكالواقعفي-

بهذافكرثولقد".المشاكلهذ.كلوقعثوبسببهحساسوهوموضوع،الفلسطينيالإسراذيليالنزاعموضوغ

عنكئبثفلو:الموضوعلا،باحثلأفيالعامالمظهرهوالسببان.الإطلاقعلىذلكأصدقلاولكنني،ملئأالكلام

فسأتعرضعشر،الرابعالقرنفيألاسكاعنحتىاو،الشماليالقطبعنأو،هاييتيعناو،اللاتينيةأميركا

للأحتفاظمصفمهنلبكاملهوالنظائما!اذيب،أطيقلافأنا"العاماتجاهيهوالمشاكلسببإن.نفسهاللمشاكل

التياللعبةقواعدعلىبناءأتصرفولا،القاعفييقبعونالذيبالناسمعنيأناولكنني.والسلطةبالامتيازات

.الامتيازاتاصحافيوضعها

.صدورهايقافبهدف،الصهيونيةالمنظملتقبلمنءشموللحمللإيتمزضالمحاكعةتحتأمةلجديدلكتابكإن*

للهنويا؟هذهسببهوفمل

ا!اديميةالأوساطفيبهاومعترف"جدئة"نشردارعنصادرأنههوالجديدكتابيلمهاجمةالأساسيالسبب

عنكتبئةبمالا،السابقةوبدعماليباسمياعئرفأئهذلكفمعنىالكتابئئشيروإذا(،هولتنشر)دار

أستطعلموأئنيغصلبي،بأننييصفونيانالآنبعديستطيعواولن.فحسبالجديدكتابيفي"جولدهاجن"

مشكوكاكلديمياننيتايمزذيويوركصحيفةكتبثلقدبها!"المعترفوالمتخصصةالمجلاتفيشيءأفينشر

أبقىأنعلىالاضيةعامأعشرالخمسةطوالعملوالقدتلك.النشردورفيأنشرلمأننيمعناهوهذابكفاكه،

أسبابوهناكذلك!حيالسيفعلونماذايعرفونلاوهمتمامأ،الطيفذلكوسطفيالآناناوها،الطيفخارج

اليهود،قتليريدبأكملهالعالمانمفادهاوالتيهلجن،جولدأطروحةاهاجملأننيأولأ:يلاحقوننيتجعلهمأخرى

وهواخرسببوهناك.قتلهميريدالعالمداممايشاؤونمايفعلواأنلهمئبيحلأنهاالفكرةبهذ.مغرمونوهم

بعيد،أمدمنذظهرشيءاعظمإنهالمتطوعونهتلرقتلة:كتابهنشرعندماجولدهاجنعنقالوافلقد"مؤسسي

ماأنثبتفإذا،شخصيسبدثثالثأوهناك.ايضأهمسقطواجولدهاجنسقطفإذا"بسمعتهسمعتهموربطوا

وسمعتي،تسقطالعلميةسمعتهمهيفها:مرتينيخسرونوبهذا،العلميةمصداقيتيتحشنثصحيحكتبته

مهاجمتييستطيعوالنأنهمالبدايةمنذاعرفوكنت.الكتابوقفعلىمصفمينكانواالأسبابتلكولكل!ترتفع

وهم،الكتابتاعليففيشاركتنيالتي"بيتناروت"الدكتورةهاجمواولكنهم،أخسرهمااملكلالأنني،شخصيأ

نأالمعقولمنأنهترىتكنلمولكنها،البدايةمنذحذرتهاقدوكنث.كندافيعملهامنطردهاإلىيسعونالآن

.الآنيحدثمالهايحدث
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